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تموز - ايلول 1982
تــــســـــارعــت الاحـــــداث اكــثـــــر مــن
تـسـارع الأيـام، وهـي تحمل الألام

والحزن للعراقيين.
صــــيـف ســــــــــاخــــن سـجـلــــت فــــيـه
الحــــرب العـــراقـيـــة - الايـــرانـيـــة
اشــــرس المعــــارك، واقـتــــرفـت فــيه
اســــرائــيل ابــــشع الجــــرائـم بـحق

الفلسطينيين واللبنانيين. 
لـم يبخل العراقيون بدمائهم في
هـذه الاحـداث. ففـي بيـروت روت
دمـــــاء ثـــــائـــــرة فخـــــري بــطـــــرس،
وغــــــــــازي فـــيـــــصـل ذرب، شــــــــــوارع
بيروت حينما استشهدا اثر غارة
الفــــــاكهــــــانــي. واســتـــــشهــــــدت في
معـــــارك "حــي الــــسلــم" كـــــوكــبـــــة
اخـــرى مـن المقـــاتلـين في خـنـــادق
حــركـــة المقــاومـــة الفلــسـطـيـنـيــة
والحــركــة الــوطـنـيـــة اللـبـنــانـيــة،
يتقـدمهـم الشهـداء عبـد الكـريم
جبـار كـريم )ابــو فيــروز( وسعيـد
عبــد الكــافي حــسن )ابــو احمــد(
وكــــــــريم مـحـــمــــــــد لازم )رشــــــــاد(
وحـــازم محـمـــد خلـيل )جـمــال(.
لـم تـقف هـــذه الـبــطـــولات عـنـــد
حــدهــا في لـبـنـــان فقـط في تـلك
الايــــام، بل ســبق لـلعـــشــــرات مـن
المثقفين والطلاب ان ساهموا في
معـارك المقاومـة الفلسطـينية في
احـــداث الجنــوب اللـبنـــاني او في
الاردن. هـذا عدا الشـهداء الذين
راحـــــوا غـــــدرا بـــــرصـــــاص كـــــواتم
الـصـــوت الـبعـثـيـــة، ومـنهـم مـثلا
اسعـد لعـيبي، الـذي كـان مـرافقـا
شخـصيــا لفخـري كـريم، ويـعمل

في مكتب الحزب في بيروت.
***

اتـــصـل به مــــــاجــــــد الــيــــــاســــــري
واخـبـــره بحـــادث الاعـتـــداء علـــى

حياة فخري كريم في بيروت.
اســـرع الــيه لمعـــرفـــة الـتفـــاصـيل.
سلــمه بـيــــانــــا تــضـمـن تــصــــريح

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي
سيصدر عن )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء

الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام
الملكي إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف

أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(

الـــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــدان
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فائق بطي

ــــــــــــد ـالــــتـجـــــــــــدي

"السوبر ماركت". ضحك وقال:
- مـن ورطـك بهــــذا العــمل. انـت
غشـيم ولا علاقــة لك بمثل هـذه

الاعمال.
أجابه:

- الحظ يا فؤاد.
استدرك لكلامه، قائلا:

-  ملكون هو الخبير.
ضحـك فؤاد وهـو يصفق مـازحا،

وقال:
- ملكـون صحفي فاشل، واراد ان
يــصــبح تــــاجـــــرا، ففــــشل، فـكــيف

يورطك هذه الورطة؟
- ما العمل؟

- تخلص منه اليوم قبل الغد.
- لماذا؟

صـــــارحه فــــؤاد بــــأن المـنـــطقــــة لا
تـتحـمل مخــزنــا عــربيــا، وتعـتبــر
مـقفلــة بـــوجه أي عــربـي يـــسكـن
فــيهــــا. انهــــا مـنــطقــــة يـــسـكــنهــــا
الــيهـــــود، وشـــــراء الـلحــم محـــــرم
عـلـــيـهـــم الا اذا كــــــــان بــــــــالحـلال

حسب الطقوس اليهودية.
ايقــن ان مــــــا يقــــــوله فــــــؤاد هــــــو
صحـــيح.  فـــطـــيلـــــة المـــــدة الــتــي
يقـضـيهــا في المخــزن، لا يــرى الا
الـقلــيل مـن الاجـــانـب يـــشـتـــرون

المواد المعلبة او المثلجة فقط.
فاليهود لا يشترون اللحوم.

المكــســيكـيـــون لا يــشـتـــرون ســـوى
البيرة.

الامــــريـكـيـــــون لا يقــبلـــــون علــــى
شراء المواد الشرقية.

ادرك كل ذلك بعد فوات الاوان.
قال لفؤاد:

- طـيب يـا اخي، انـا غـشيـم، فمـا
بال ملكون؟

رد عليه قائلا:
- هـذا هـو بـالـضبط الـسبب وراء

الفشل.
كـــانـت تجـــربـــة فـــاشلـــة وخــســـارة

مادية كبيرة.
فـشل في مشـروع المـطبعـة بلنـدن،
وفــــشل مــــرة اخــــرى في مـــشــــروع

المخزن في مدينة هوليوود.
***

اسواق الشرق.
تــــــوقـع وملـكــــــون، ان الافــتــتــــــاح
سيكون مهرجانا وعرسا تجاريا.
وطـــالت ايــام المهــرجــان المــوعــود،

دون زبائن. 
بــــدأت الـلحــــوم وانــــواع الاجـبــــان
تفـسد، وبـراميل القـمامـة تمتلئ

بالبضاعة الفاسدة.
جلس كل يوم ينظر الى الرفوف
العـامـرة بـالمــواد والمعـلبـات، والـى
خزانـة السجـائر المـملوءة بـافخر
انواع التـبوغ في العالم تفرغ  ولا
تمـلأ مـــن جــــــــــديــــــــــد. الايـجــــــــــار
الـباهـظ بدأ يـضغط علـى الوارد
الــنـــــــاضــب كـل يـــــــوم. تـــــــراكــمــت
الخـســائــر، وازدادت الــديــون بعــد
ان عجــز ملكــون عن تـسـديـدهـا،
او الـتقليل من فـوائدهـا العالـية

في بلد الرأسمال العالمي.
ندب حظه الف مرة.

هل كــتـــب علــيـه ان يخــــســـــــر كل
شيء؟

خسر الوطن اضطرارا.
وخـــســـر ابــنه الــبكـــر والـــوحـيـــد،

مبكرا.
وخـسـر مــا تبقـى له مـن النقـود،
حـصيلـة ايجـار داره في الجـادريـة

ببغداد لخمس سنوات قادمة.
لم يبق اذن، شيء ليخسره.

صحـــــــا علــــــى صــــــوت يــنـــــــاديه..
الــتفــت الـــــى مـــصـــــدره، فـــــوجـــــد
صديقا قريبا جدا منه منذ ايام
الـــــدراســـــة في كلــيـــــة بغـــــداد، وفي
ساحـات الريـاضة المحلـية ومـنها

ساحة الكشافة في الوزيرية. 
فــــؤاد كلــــو، ابـن صــــاحـب فـنــــدق
بغـــداد، مهـــاجـــر مغـتـــرب قـــديم،
جـرب حظه في امـريكـا عـاملا في
مــــطعــم، ثــم مــــــديـــــــرا لفــنــــــدق،
واخيـرا، صــاحب مخـزن )ستـور(
في ديـتـــرويـت بـــولايـــة مــشـيغـــان.
عـاد بعـد هـذه الانـتكـاسـات، الـى
لـوس انجلوس ليجـرب حظه هو

الآخر من جديد. 
بعد العنـاق الطويل، عـرف فؤاد،
انـه شــــــــــــريـــك مـع مـلـــكــــــــــــون في

في صحافة البلاد، وشريكه يدير
ادارتهــا ويكـتنـز المـال دون رقـيب.
فـالصحفي منـشغل بالكـتابة ولا
يـدري في الحـسـابـات شـيئــا، ولم
يعـر يـومـا ايـة اهـميــة للفلـوس.
انـه لا يـفـهــــم بـهـــــــــــذه الامـــــــــــور،
ففـشلت الـشـركـة، واوقف الـوالـد
الجــــريــــدة وخــــرج مـن المـــشــــروع
بمــاكـنــة طـبــاعــة واحـــدة لا تفـي
بالغـرض المطلـوب لادامة عـملية

اصدار الجريدة.
لايــزال يفكـر، فـالخـسـارة المـاديـة
بالنـسبة لـه، كبيرة. امـا بالنـسبة
الـــــى ملـكــــون، فـــــانهــــا لا تـــشـكل
نـهـــــــايـــــــة المــــطـــــــاف الـــــــى وضـعـه
الاجـتـمــاعـي والمــادي، وكل الــذي
كـان يـبتغـيه من الـشـراكـة في اي
عــمل، قــضــــاء الــــوقـت، واسـكــــات
صـــوت الـــزوجـــة الـتـي تـلح علـيه

بالعمل.
قـــــــــــرر ان يـجـــــــــــرب حــــــظـه، ومـع
الــتجــــربــــة، قــــد يـنـمــــو الأمل في

البقاء.
تم الاتفــاق علـى شـراء "سـوبـرت
مـاركـت" صغيـر اسـميــاه )مخـزن
العــــائلــــة( في مـنــطقــــة جـمــيلــــة

وغنية.
اتم ملـكـــــون اجـــــراءات الــــشـــــراء

والتسجيل التجاري للمخزن.
تـــولـــى هـــو تـــدبـيـــر امـــر اللافـتـــة

والوان الكتابة لأسم المشروع.
وزع الاعلانـــات عـن قـــرب مـــوعـــد
الافـتـتـــــاح الـكـبـيـــــر لـــســـــوق مـن

كــان الـبعــد الجغــرافي بـــالنــسبــة
اليه، عاملا آخر من عوامل عدم
تقـبله فكـرة تـرك لنـدن والعـيش
في المدن الصحـراوية الامـريكية.

لكنه، قرر ان يحاول التجربة..
فــــدامــت تلـك الــتجــــربــــة، سـتــــة

اشهر.
الـتقــى بــالـصــدفــة بعــد ايــام من
وصوله  لـوس انجلوس، صـديقاً
)صحفـيـــا( كـــان طـــالـبــــا معه في
الجـامعـة الامـريـكيـة بـالقـاهـرة.
ملـكـــــون جــبـــــران، ابــن صـــــاحــب
جـريـدة "الاخبـار" وشـريك والـده
فـــيهـــــا في الـــثلاثــيــنــيـــــات، تـــــرك
العــــراق مـنــــذ سـنــــوات طـــــويلــــة
واستقر تاجرا في كاليفورنيا. لم
يفهـم من الصحافـة التي درسها
سـوى المحــاسبــة. وحتـى في هـذه
"المهنة"، فشل في ادارة الجريدة. 
اعـتقــد في بــادىء الامـــر عنــدمــا
فـــــــاتحه بــــــالــــشــــــراكــــــة، في عـــمل
تجــاري، انه تــاجــر نـــاجح بحـكم
قـــــدمه في الاغـتـــــراب، ومعــــرفــته
بــالبلاد، ومـستــوى المعيـشـة الـتي

كان يرفل بها. 
جــال بـفكــره طـــويلا، واسـتـــرجع
تـــــاريخ والـــــده مع والـــــد ملـكــــون
حين كـانت الشركـة التي اصدرت
جـــــريـــــدة "الاخــبـــــار" عـــــام 1931،
فاشلة منذ الايام الاولى لصدور
الجــريــدة. الــوالــد يحــرر ويكـتب
ويجعل الجـريدة في المـركز الاول

ابنته الوحيدة.
لحـظـــة رائعـــة بقـيـت عـــالقـــة في

ذهنه كل السنوات اللاحقة.
عـــانقهــا طـــويلا، وتــأمـل وجههــا
الجميـل، فرأى وجه رافـد أمامه،

يبعث حيا.
كــــــان فــــــرحــــــا بــــــالـلقــــــاء.. الا ان

امريكا لم تعجبه. 
حــــــاول ان يــتـكــيـف مع الـــــــوضع
الجــــديــــد، لـكــنه كــــان يــصــطــــدم
بعــوامـل تجعل الـبقـــاء والعـيــش
في امــــريـكــــا مـــســتحــيلا. اراد ان
يــبقــــى لفـتــــرة قــصـيــــرة قــبل ان
يـتخــذ قــراره الـنهــائـي. ان رافــد
معه ايـنـمــا  يــذهـب في المــديـنــة.
كان ولده هـناك لمدة ثـلاثة اشهر
فقـط عنـدمـا اخـتطفـته وغيـبته
شــوارعهــا في حــادث مــرور عــابــر،
مـن قـبل ســـائق مـتهـــور. الحـيـــاة
صعـبـــــة في بلــــد يـتــــراكــض فــيه
الـنــــاس، وتـــســــرقهـم الــضــــرائـب،
فـيــتحــــولــــون الــــى مـــسـتـهلـكـين
يـغـــــــــــذون اصـحـــــــــــاب الــكـــــــــــروش
والــيــــــاقـــــــات العــــــالــيــــــة. لا اثــــــر
للـعلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة، ولا
يـوجـد اصـدقــاء، حتــى الجيـران
بعـيـــدون عـن بعــضهـم. المـــديـنـــة
شـبه مهجـورة، ولا تـرى اي  فـرد
في الشـوارع، فـالكل يـستخـدمـون
الــسيــارات في بلــد تــستـهلك فـيه
بــــشــكل غــيــــــر مـعقـــــــول، كل مــــــا
تـنــتجه   مـصـــانع الــسـيـــارات في

العالم. 

عـــادت به الــذكــريــات الــى سـنـين
مضـت، عنـدمـا كـان  يـطلع علـى
مقـــــابلات او تــصـــــريحــــات )ابــــو
عــمـــــــار(، زعــيــم حـــــــركـــــــة فــتـح ،
مـنــشـــورة في الـصـحف العـــربـيـــة
والاجـنـبـيــة. فــاجـــأته صـــورته في
احــدى الـصحف اللـبنــانيــة، واذا
به ، الصديق الذي كان سكرتيرا
لــرابطـة الـطلبــة الفلــسطـينـيين
في الـقـــــــــــــاهـــــــــــــرة في نـهـــــــــــــايـــــــــــــة

الخمسينيات، ياسر عرفات.
واصل تـتـبع اخـبـــار فخـــري بعــد
حـــادث بـيـــروت، وقـــالــــوا له بــــأنه

يتلقى العلاج في موسكو. 
اتـصـل بجلال المـــاشـطـــة، وطلـب
مـــنه ان يــــــــوصل تحــيــــــــاته الـــــــى
فخـــــري وتمــنــيــــــاته بـــــالـــــشفـــــاء

العاجل.
***

في مطلع شهر ايلول، ترك لندن
في طـريقه الـى لـوس انجلـس في

ولاية كاليفورنيا الامريكية.
لقـــد مـــرت سـنـتــــان علـــى وجـــود
لهـيــب وسعــــاد في تلـك المــــديـنــــة

بعد هجرتهما الاضطرارية. 
حــطــت به الــطــــائــــرة في مــطــــار

المدينة. كانت لهيب بانتظاره. 
لـم يلـقهـــا مـنـــذ ان تــــرك بغـــداد

قبل ثلاث سنوات.
كـــــان رافـــــد قـــــد ســبـقهــمـــــا الـــــى
ســــانـتـيــــاغــــو في مـنـتـــصف عــــام

1980، للدراسة.
اسـتعجل اجـراءات المـطــار للقـاء

النـاطق بــأسم المكـتب الـسيــاسي
للحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي في

،1982/8/28 قرأ فيه :
"بعـد ظهـر يــوم الجمعـة المــاضي
المــــــصـــــــــــادف 1982/8/27  قـــــــــــام
مـــرتـــزقـــة مـن عـملاء المخـــابـــرات
العــراقيــة بجـريمــة نكـراء، حـيث
حــاول عـملاء الـنـظــام الــدمــوي
الحـــــــاكـــم في الـعـــــــراق اغـــتـــيـــــــال
الـــــرفــيـق فخـــــري كـــــريم عـــضـــــو
الـلجــنــــــة المــــــركــــــزيــــــة لحــــــزبــنــــــا
الـشيوعي الـعراقي في بيـروت اثر
عـــــــودتـه مــن تـــــــوديـع المـقـــــــاتـلــين
الفلــسـطـيـنـيـين الـبـــواسل. وقـــد
اصـيـب الــــرفــيق بـــــأربع طـلقــــات
نـــــاريـــــة في وجـهه ويـــــده واصـيـب
رفيق آخر اصابة في يده ايضا."

اذن ، الجـــريمـــة كـــانـت محـــاولـــة
اغتيال.

لــم يمــت فخـــــري، او بـــــالاحـــــرى
)علي عبد الخالق(.

ففخـري اسـمه الحـقيـقي، وعـلي
عبـد الخالق هـو الأسم الحـركي،
او أسـم مـن الاسـمـــاء الحـــركـيـــة
الـتـي اسـتخــدمهــا في نـشــاطــاته
خــارج العــراق، بـعيــدا عـن عيــون

الرقباء والجواسيس.
عـــــــرف ذلـك مــن خـلال اطـلاعـه
علـــى الـصـحف اللـبـنـــانـيـــة وهـي
تــنــــشـــــر تـــصــــــريحــــــات القـــــائـــــد
الــشـيـــوعـي العـــراقـي، علـي عـبـــد
الخـــالق. كـــان يعـتقـــد في بـــادىء
الامــر، ان المــســؤول الحــزبـي هــو
بـــــالـفعـل علــي ولــيـــــس فخـــــري.
فــاجـــأته يــومــا احــدى الــصحف
بـنـــشــــر صــــورة للـمــتحــــدث الــــى
مــــراسلهـــا، داخل الحـــديـث ، مع
عنـــاوين بـــارزة لأهم مــا قــاله في

ذلك اللقاء الصحفي.
كـانـت الصـورة المفـاجـأة  لفخـري
كـــــــــريم  ولـــيـــــــس  لـعـلـــي عـــبـــــــــد

الخالق.

الـــــــــطــــــــــــــــرقــــــــــــــــات 
زيارة مهدي

عبد الله الخطيب

اللاوعـي قــــوة لا محـــدودة قــــادرة علـــى الــتغـيـيـــرات
اللانهائية، تتحدى مرور الزمن، وهي محصنة ضد
ابعـاد المكان الـذي يعرفه الانـسان وهـو في وعيه، انه
اللاشعور، العـالم الغـريب الذي تـسقط فيـه قوانين
المـــادة والـــواقع المـــرتـبـط بـــالـــزمــن والمكـــان الـبعـــدان
المتلازمـان يحتمية احكـام قوانين الدمـاغ الانساني.
الـلاوعي الــذي يــشتـمل علــى كل مــا هــو كــامـن من
التجـارب الـتي كــونتهـا المـســرات والآلام، انه المخـزن
الذي لا يـحده مكـان ولا زمان، المخـزن لآلاف الآثار
الـــتـــي واكـــبـــت تــــطـــــــور الانـــــســـــــان الارتـقـــــــائـــي مـــن
اللاانـســانيـة الـى الانـسـان الــواعي، انه قـوة خلاقـة،
وجــوده مـتلازم مع وجــود الانـســان علــى الــرغـم من
وجــوده الــواعـي، انه كــالـطـبـيعـــة يخـضـع للقــوانـين
المفـــروضـــة علـيـه، الكـــامـنـــة فـيه بمـــا فـيه مـن قـــوى
دينــاميـة مـتفجــرة، متـصـادمــة اوليـة مـسـتمــرة مع
بقـاء الانـســان، اللاشعـور عـالـم لا يعتــرف بقــوانين
عالم )الزمكان( غيـر مقيدّ ولا مروض بكليته ابداً،
انه يمـثل الــطبـيعـــة بكل مــاضـيهــا واسـتمــراريـتهــا،
بـشـكل انفــرادي  وتـصـــاحب حــركــة الـلاوعي، حــالــة
محــــايـثــــة لـلفـكــــر الـــــواقعـي تحــــدث في مــــا )تحـت
الـــشعـــور( وهـي صفـــة ممـيــــزة للعـملـيـــات الـعقلـيـــة
الايجـابية التي تـؤثر حين لا تكون في  وقـت قيامها
مـن مـــركـــز الـنــشـــاط الــشعـــوري )انـظـــر المـــوســـوعـــة

الفلسفية ص/ 427(.
وهنـاك )المذهب المـادي الآلي( ينكر فعـالية اللاوعي
في الابـــتــكـــــــــار المـــبـــــــــدع، ويـــــــــرجـعـهـــــــــا الـــــــــى عـــمـل
)سـيكــوفيـزيــائي( في عـمليــة )التــداعي( الـتي تـؤول
ــة( اي )سبـبيــة(تـتحــرك في الــى تـصــورات )تــرابــطيّـَ
نـطـاق مــادي آلي يـردهـا الـى مــا يحــدث في الجهـاز

العصبي من متغيرات.
يمــثل هــــذا الاتجــــاه )ديفـيــــد هـيــــوم( وذلـك انه لـم
يـكــتف بـــــإعــتــبـــــار الــصـــــور المــبــتـكـــــرة مجـــــرد نــــسخ
للانـطبــاعــات الاصـليــة علــى اعـضــاء الحـس، وانمــا
عــدهــا نــسخـــاً تبـــدو في وضع انفـصـــال كمــا اعـتبــر
)الخيـال( قـاصـراً اذا مـا قـورن )بـالحـس الخــالص(
وهـو قـصــور جعله يـتجه اتجـاهـاً )تــوكيـديــاً( ينـفي
قـدرة الانسـان علـى ابتكـار محـسوسـات جديـدة، اما
)هوبـز( فقد افضت نزعته التجريبية الى ان يوحد
بـين )الخيـــال المبــدع( والــذاكــرة وان يفـسـّــر الخيــال
المبــدع بــأنه احـســاس مـتحلل مــا يعـني، ان الادراك
يقـومّ لنـا المحسـوسـات واضحـة وثـابتـة بـينمـا يـركب

الخيال صوراً يسمها الغموض.
يعتقـد اصحـاب )الابتكـار المبـدع( ان الانسـان الـذي
يقـتصــر في حيــاته علـى العـقل ومنـطقه الـشـكلي و
المعـرفة الـتي تعتمـد الروتين  لا يعـدو كونه شـخصاً
يـعتمـد الـنظـرة )الـواحـديـة( اي ذات البعـد الـواحـد

للحياة والوجود.
اما الانسـان الذي يقتصـر في حياته علـى الطقوس
اللاواعيـة المفـروضـة عليه والايمـان المتعـصب دونمـا
معـرفــة و ادراك، فهــو شخـص غيـر مـدرك لـوجـوده
المـنـظــور، امــا الــشخـص )الفـنــان او الــشــاعــر( فهــو
الذي يعتمد الترابط الـديناميكي وبذلك الخضوع
الــــسلـبــي للاوعـي يـكـــــون الخلـق الفـنـي والابـتـكـــــار
المــبــــــدع. الانــــســــــان الخـلاّق الحقـــيقــي حــــســب رأي
)فـــرويـــد( في حــــوزته مـــواهـب خـــاصــــة تعـيــنه علـــى

الابتكار المبدع صراع بين الوعي واللاوعي
الخلاقـة الـتي تتـمثل في )الـوعـي( تعبـّر عن الالهـام

الحدسي والادراك المعرفي بالمشاركة.
ان المـوهبة ليسـت مترادفة مـع المعرفة التـقنية التي
تخـتص بفعالـيات )العقل(، وهي لا يمكـن ان تبتكر
ابتكــاراً حيث لا وجـود لهـا، وعلـيه يجب ان نـضعهـا
موضعاً مغايراً تمـاماً لرد الفعل العصابي بتكوينه،
كمـا يـنبغـي )للنـاقـد( ان يفــرق بين )خلـق( المقصـد
الفـني وبـين الخلق الــذي ينـتهي الـى نـتيجـة فـنيـة

حقيقية )شنايدر )م.ص/121(.
امــا اذا اضـطــرب الـتفــاعل بـين )اللاوعـي والــوعـي(
وفقـد )الـوعـي( الهيـمنـة علـى صــور )اللاوعي( فـإن
التقـنيــة التحــويليـة الـتي تعـود الـى )المـثل الاعلـى
الخلاقّ( الذي يفسـر الذات ويرقبهـا )تحترق( على
نحــــو وهـّـــاج، وتحــمل ثـقلاً بــــاهــظــــاً بحـيـث تـفقــــد
مــرونـتهـــا، فلا يعـــود من بـــوسعهــا ان تــشتـمل علــى
الانـــدفـــاع الابـــداعــي اللا واعـي وحـــدة الــصـــراع في
نـطــاق هـيـمـنــة )الانــا( الخلاقــة مـن حـيـث قــدرتهــا
على التحكم. قد يتغلب )اللاوعي( وتكون النتيجة
غـــزواً لا مــســـاومـــة فــيه تقــــوم به الاحلام بــشـكلهـــا
التـشكـيلي ينـال من الـوعي حتـى في حـالـة الـيقظـة

والصحو وبالتالي تحدث الهلوسات والاوهام.
ولمـــا يتـصــدر الانــدمــاج الابــداعـي علــى الـصــراعــات
)الانـــدمـــاجـيـــة( الاخــــرى ويعـمل ضـمـن الـتـنـظـيـم
الـعقلـي و العـــاطفـي الامـثل فـــإن مـــرونــــة )الكـبـت(
ســتـعقــب ذلـك الامـــــر، وســيــبــــــزل )اللاوعــي( اكــثـــــر

فأكثر.
ان المـوهبـة الفنيـة هي القـدرة علـى )الاندمـاج( بما
يعنيه ذلك من تـضمينات متـعددة، )فعلاً وكماً( اي
انهــا تملك بـاطـني، امـا الـشخـص العـصــابي الـذي
يحاول ان يفـرض نفسه لإمتلاكها فلا يسعه الا ان
يـسـلب الاسـتقــرار الـضــروري مـن تنـظـيمـه العقـلي
والعـاطفـي، وتبعـاً لـذلك ان هـذا الفنـان او الشـاعـر
يقع اسـيراً لحـالة مـستـمرة مـن الازمات الـداخلـية.
ذلـك ان الفـن الحقـيقـي والانـــدمـــاج الخلاق الـــذي
يــضمـنه الاسـتعــداد الـتنــظيـمي المــسبـق والمتــأصل،
والذي يـتصدر كل الامـور الاخرى يجـعل من امكان
الفنــان الحقيـقي، ان يقـوم بـدوره بـسهـولـة نـسـبيـة

بوعي وبلا وعي.
الـفنـــان )يحلل ويـــركب( بـطــريقــة الانــدمــاج، او مــا
كان  يسـمى )بالانـضواء( وبهذه الـطريقة يـستطيع
ان يقـتنص عدداً كبيـراً من عوامل التكـامل لعملية
التحــويل و )صيـاغــة مخلـوقـات تـشـبهه( ومـن هنـا
تبـدو لنـا عين الفـنان عـلى حـقيقتهـا الثـاقبـة، ولذا
فهـــو بحـــاجـــة لإقـتـنـــاص الـــواقع بـــدقـــائع علاقـــاته
المـتبـادلــة، لئلا تـصبح شخـوصه نـسخــاً من ذاته، او
نسخـاً مقولـبة وتـظهر هـذه الحالـة بصـورة واضحة

في الفنون التشكيلية.
)الـــتحــــــويل( مـــن وجهـــــة الــنـــظـــــر الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والجمالية بـالقياس الى الانسـان هو التطور في كل
عمل ابـداعي انـسانـي سواء أكـان فنيـاً ام لم يكن لا
يــــسع مـــــؤرخ الفـنـــــون الهــــروب مـن مـــــواجهــــة ذلـك
)الـتحـــويل(. ان انـتـصــار حـيــاة الانــســان بــأســرهــا،
يمكــن ان يقـــاس بــتحــــويل الـنـــاس مــن )الكـم الـــى
الكيـف( من حيـث الاستمـرار والتفـسيـر، طـالمـا كـان
حـقيـقيــاً وسلـيمــاً- ذلك الـتحــويل الــذي يـعبـّـر عن
نفـــسه، مــن مخـتـلف الــطــــرائق المـتـــســــامـيــــة، لا في
اعــمــــــال الفــن والـعلــم والـــــشعـــــر حــــســب بـل في كل
فعــاليـات كــوننـا الاجـتمــاعي الـصـغيــر، ان اي شكل
من اشكال المجـتمع الذي يناهـض مثل هذه القدرة
لـــدى الانــســـان علـــى )الـتحـــول( الـتقـــدمـي الخلاّق
محكــوم علـيه بــالــدمــار وبخلاف ذلـك ليـس بــوسع

الانسان التثبت بأسباب البقاء.

المغــــامــــرة وراء نــطــــاق رواق الــتحـــــويل الــــى اســــرار
وتقـنيـة الـعمـليـة الـتي تـرتـطـم به، مـن داخل عــالم
)الـزمكــان( البــاطن المـنبـثق من لا وعـيه ومن عــالم
)الـوجـود( الخـارجي الـذي يمثل الـواقع. انه يعـيش
قــــريـبــــاً  مـن احـلامه وفي الــــوقــت نفـــسـه يحـتــضـن
)الـروتـين( قصــد اختــراقه للـوصـول الـى )الـسحـر(
العـملـي الـــذي يغـيـــر الـــواقع علـــى الـــدوام )انـظـــر/

شنايدر/ التحليل النفسي والفن ص/111(.
ان المـــوهـبـــة الخـــاصـــة وتــطـــور عــملـيـــة )الابــتكـــار(
تـنفـــردان بخــاصـيــة جــوهــريــة تـتـمحـــور في القــدرة
المهيـمنـة علـى حـركــة )الادراك( النفـسي واقـتنـاص
)مـنطقـة( التحـويل العـظمـى المنعـكسـة من الـذهن
الخلاقّ بمــا فيهـا مـن )عمق( و )اتـسـاع( وبمــا فيهـا
مـــن تـكـــــــامـل لا يـــتـحـلـل يـــــــأتـلـف مـع الاســـتـعـــــــداد
الــتعــبــيــــــري. ان تلــك )القــــــدرة( تعــــــرف في مجـــــال
الـتحلـيل الـنفـسـي للابـتكــار بـــإسم )رابـطــة( تجـمع
بين الاندفاع الابداعـي و الهيمنة الخلاقة، وان هذا
الادراك الـنفــسي يـصـــاحب الحــريــة الفــرديــة الـتي
يـتمـتع بهــا الانـســان وبــدونهــا لا يمـكن ان يـنمــو او
يـتــطــــور اي نــــوع مـن الادراك الــنفـــسـي، وان تـكــــون
فــيكـــون اقـــرب الــــى الادراك الهلـــوسـي المـــريـض لأن
عـزل الانسان عن المجتمع، تحطيم للقدرة الخلاقة
عـنـــده، ومـن هـــذا الـتحـطـيــم يكـــون مـــوت الانــســـان
)اجـتمـــاعيــاً( بـــدلاً من المـــوت البــايــولـــوجي المــريح،
وبـــالمـــوت الاجـتـمـــاعـي يـتحـــول ادراكه الـــواعـي الـــى
ادراك )اللاوعـي( وثم الجنـون الـذي يفقـد الانسـان
فيه حـدود وجوده المكـانية والـزمانيـة و الاجتمـاعية
)انظـر جــارلس مـاج/ المجـتمع فـن العقل ص/118(
وبعـــــده يـفقـــــد وضـــــوح الادراك العـقلــي ثــم يـفقـــــد

هويته وبعدها يقع من اعلى درجات )الاغتراب(.
ان فعل )الابـتكـــار( يكـمـن بـين )الـــوعـي واللاوعـي(،
اي يـتكــون ويتخـلص مـن ضبــابيـته اثنــاء التفـاعل
غيـر المقيد بزمان او بمكـان اي يتخلص من طبيعة
الاحلام التي تـضطرب فيها )الرؤيـة البصرية ورؤيا
الذات( واثـناء ذلك التفاعل تتحـطم القوى المقيدة
و )الساكنـة( المكبوتـة من )اللاوعي( تنطلق الـطاقة
الحـرة، لتخلق الـصور والقـصائـد المبتكـرة والاعمال

الفنية الاخرى الخالدة.
العمل المـبتكر قبل كل شـيء عمل صعب مرهق، وفي
الــوقت نفـسه، انـه عمل يـوسع ويعـمق الادراك عنـد
الانــســان، ويمـتع الفـنــان والمـتلقــى عـنــدمــا تـصـيــر
الحقـيقة جمـالاً للاندفـاع المبدع، والميـزات المهمة في
المبدع المـبتكر هـي الحدس الملهم والمعـرفة والانـدفاع
والهيمنة الخلاقـة، وعلى قدر امتلاك هذه المميزات
تـتــــوقف درجـــة الابـــداع والخـلق، علـمـــاً ان الحـــدس
يـنــضح بــــاللاوعـي، اذا كــــان الفـنــــان ممــتلـكــــاً رؤيــــا
الحـــدس فــيكـــون مجـبـــراً علـــى تـنفـيـــذ )رؤيـــاه( اي
)الاسـتبـصــار( تلك الــرؤيــة الـضــاغـطــة الـتي تــدفع
الـشاعـر والفنـان ليصـوغ ابداعـاته ومآثـره. ان الفن
المبتـكر تقف وراءه رؤيـا الاحتمـالات الجديـدة، التي
يفـرزهـا الـتفــسيـر الـشكـلي مـن اجل تعـزيــز سعـادة
الانـسـان عـقليـاً وجـسـديــاً )انظــر شنـايـدر )م. ص/

.)120
ان مـن يذهبـون هذه الـرؤيا يـساقـون الى تـطويـرها،
كما انـهم يمتلكون تقنـية التحويـل على نحو رفيع.
القـدرة علـى الابـتكـار مــوهبـة بـاطـنيــة تختـص بهـا
الحـســاسيـة الـرؤيـويـة الـضـاغـطـة تـسـمح بـتحــويل
)اللاوعي( و )الوعـي( الى امكـانات جـديدة عظـيمة
يمتــاز بهــا التفــسيـر الـشـكلي بـصــورة جليــة علـميـاً

وفنياً.
ان حـلـقـــــــة الاتــــصـــــــال بــين الانـــــــدفـــــــاع الابـــــــداعــي
)الابتكـاري(، الـذي يـتمـثل في )اللاوعـي( والهيـمنـة

الطرقات التي تتسكع تحت قدميّ
افسرّها هكذا..

بدايتها تاريخ يتمشى فوق أسمي
ونهايتها غابة التسميات 

...
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الطرقات هوية المساحات المستحَدثَةَ
والذي يفرقني عليها.. اسميه تجمعاً
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الطرقات ألسْنِةَ المدينة

ألسنِةٌَ تلتقي في حدائق الناس
والناس.. فضاء أقاويلٍ تتقاطع عند الحدائق
لأن الحدائق وعي السابلة.. وذاكرة الطرقاتْ

...
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ستتذكر: يوماً

أننا لم نكن 
أشقاء مصادفة
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هي مجدي الاخير
وسيرى العالم
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ستخرج .. حتماً


